Ase Os 


نبي Ey‏ ال ثالثة 


Yeo © 9 9 


CASE No 


و VAS‏ الا" جات ریرج" 
مکسپی ds)‏ النالنه 


الكتاب: ولكن قلبيء متنبي الألفية الثالثة» شعر/ سرد 

تأليف: يوسف رخا 

رسوم: وليد طاهر 

عدد الصفحات: 112 صفحة 

رقم الإيداع : 2021/10223 

الغر قیم الدو ۳ : 978-977-828-06-09 

الطبعة الأولی : 2021 

جمیع الحقوق محفوظة © دار التنویر 2021 

الناشر 

Per‏ دار التنوير للطباعة والنشر 

مصر: القاهرة 2- شارع السرايا الكبرى (فؤاد سراج الدين سابقا) - جاردن سيتي 
هاتف: 002022795557 
بريد الک وني : cairo@dar-altanweer.com‏ 

لبنان: بیروت - بئر حسن - بناية فارس قاسم (سارة بنما) - الطابق السفلي 
هاتف: 009611843340 


بريد الکترونی: darattanweer@gmail.com‏ 
sas‏ 21 چ بيه El‏ 1 تونس 

هاتف وفاکس: 0021670315690 

tunis@dar-altanweer.com : وني‎ pS] فريك‎ 


موقع إلكتروني: www.daraltanweer.com‏ 


Se So‏ لب 


و ممتنبي Gy‏ الثالثة 


شعر/سںد 


بدعم من 
الصندوق العربی للثقافة والفنون - آفاق 


جم 


إلى قسمت ومراد 


الدیوان 


وبي ما يذود الشعر عني أقله 
De 0‏ 
ولکن قلبي یا ابنة القوم 25 
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حيث يجب أن يكون عمودي الفقري لیس سوى قائم 
دن یستقبل الاشارات» جسمي یتهالاك من جوله. ولقد 
عبت على الظريق Bb‏ فاذا هي ¿SUN SE‏ . حتی الأيام التي 
بصا شر ہہ 
تترنح. سك أن تا کدی رات الخاووت UA‏ 
ام و رمع رت نمال لا ار 
الشعر في الاغنیات. الخطوب Ela‏ غیلان على قلبي 
المتفض iS‏ حرجت لتڑھا من GLE‏ لولا الاشارات 
ہیں سر 2:۳ 8 úlas‏ ع مہوت 
jan ih sgl‏ معي 
y a‏ عن صلابته الصدأ في الاعاصیر. حاولي أن تطربي 
ee‏ 
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| الشعر كله 
ما آنا و حدی قلت ذا الجر ۱ 
Boys 1۳ ۱ 1 1‏ : 
ولکن لشعري في 2 
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EI Te ممت‎ a AN 


وتهاوى. وشط مستعمرات الرمل شيء بجيي Guild‏ 
ریس Lis‏ في الدماغ لکن وقفث أتقطی. لم تكن Le‏ 
Jy‏ ولا Get‏ مندسًا ولا خريطة ناطقة Gas‏ منذ 
AY‏ بكلام کله عربي وكله غير مفهوم. الطقطقة في جيبي 
هي صوت شاعر یدمدم. ما كفت esl‏ على ye ab poll‏ 
ولاحقا: آنا الغاية في Meist‏ دهز سيمرٌ وأنا لا أعرف 

a.‏ الماء هل هي نافية أم موصولة. أستوعب أن الغابة كلمة 
يضَاء ليست فقط تضاريس. أنا في الرمل لک لي عمرًا أناور 
عير مدقات US‏ أشجارٌ مَرّدة. لم أسمع بالشاعر ولا اسوه 
¿ss‏ فكيف عرفت أنه CS‏ لأجيرّه؟ وحين أواري يدي 
في جيبي Y‏ آنها تقبض على فم. فم صحيحٌ GAL‏ 
لا وجة ولا Bly‏ ولا حتى شاعص Cpe‏ فم وحده بلسان 
وشفتین خضلتین تنبسان» صاحبه مات لکنه پنشد شيئًا. ما 


(1) عبارتا «ما كنت أقيم على الجمر له» و«آنا الغابة في غابة وحدي» من 
قصيدة «قارئ AL‏ مفتتح مجمو عه 4 «حامل الفانوس في ليل (OLI‏ 


لسركون بولص. 
13 
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¢ 46 
کر به وصلا کان لم افز به 
Ls,‏ كنت اقطعه وبا 
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GY‏ الهوی | حنین أو نجاة cls‏ دائمًا على الطرّف 
المقابل٠ its‏ الحقب يا حبيبتي منازل: کل منزل أتشبّث بترابه 
ÍA‏ ۲ حتی يحمل متاعه ويوليني ظهره pen‏ . حتى 


- | السگن شخصن مُسافر؟ ولقد حيبتني مثريًا لجا ES‏ 
zu‏ لكنني لا أتعرّف في صفحاتها علي. ya‏ یصدق؟ أربعة 


وأربعون le‏ حتى أعرف أن المخازي قفار: کل المَحَطات 


لبي شهدث مواقعي OW‏ سَوْءاتَ مكشوفة على النواصي. 
ریخ وی الشیب وعكردي الخطوب فلع لا آسوق بي ام 
دبليو؟ وحين أستعرض مناقبي لا rece!‏ يهتفون باسمي 
وهم يرقصون. عق آلت دولك البح ai‏ کون عبر 
Pe‏ أمسى هو الطريق. والحياة أرنبٌ Ce‏ ولا يدري. صرت 

اه تخيّلي! کھلُ بمايوه ونظارة مياه رتاد برکة يلهث على 
= يرع من نومه إذ یحلم بانه بلغ الأربعين» کان حياته 
ge al a‏ ها al aa‏ وشل الضصعرق 
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ثم انتصب A‏ تداخلتٍ الوجوه. كانت الحركة منتظمة 
ثل دة G3‏ والقَمَرٌ لمعة معن في فازة. ‚eb Dag),‏ 
فعلا على صهوة وأنا آقاتل. بدث لي الأصوات الساهرة رفاق 
حرب وقد رحنا Els‏ المجد بمنتهی الجديّة» دعكِ من أننا 
لن نجد سوى طفل م ميج ويضيع a‏ . الحقبقة: لو قارنت 
Lats‏ إذاك يمن مشی Gl‏ نحوه إل تجدیننا BES SY‏ 
المالغة. كانت الشاشة ساحة Is‏ وکنا میلیشیات. وکانت 
مقهی ونحن نرمي الزهر فمّا على فم كما یقول آحدهم ويغني 
في وداع al‏ . كانت فترينة بَخسّا نجلس القرفصاء وراء‌ها مثل 
قرودٍ Peje‏ على أنفسنا ونحن لسنا بضاعة. 3ج 
إلا لنقرع أعمدة النور بموبايلاتنا ونصرخ. Di y‏ تعلمين أنني 
Eos‏ أطوي» يعني: أطبّق بطني حتی لا أحتاج إلى الزاد الذي 
ol’‏ غیابه. هكذا يفعل الذئب حيث لا توجد فريسة. ومنذ 


مت لم ينقطع وابل السباب. 


)1( عبارتا «فم على فم» و«وداعا آیها الله“ من قصيدة «مقعد راکب غادر 
الباص» لودیع سعادة. 
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ولقد بكيت على الشباب ولمتي 


II) QS) مسودة ولماء‎ 
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وكذا LE‏ السور ۳۳ بج الولح في ای aga‏ تم 
aa‏ . وقد اختبأت صاغرا ولكني أبكي. 
هفو N‏ الأقراص وطبول إلكترونية EP‏ القفص 

ار دري لا أُطيقها. لاي أجهّل ما أكون ys‏ 
يُطالع آلبوم سان أسال: el‏ آن الذي Sab ols‏ سوای؟) فيه 
سوادٌ يكسو راسي ونَضَارَة حول عيني. وفيه آنف أدق من أنفي 
oy‏ سا يني بعتن ll‏ لکن َبهرُني ما وجهي حيث 
الحفلة GS‏ ما أنا خلقه وچسمي يَطفح فة وصوث البحر. کم 
هو صابخ وأنا آدمع. . فقط لا جلدَ على جلدي ولا تمس في آذني 
il,‏ المُدام تغادر مسامّي مثل أحبة re‏ . كآني سافرت 
عشرينَ سنةٌ إلى هذه النقطة. أو کائی o ls‏ تفس 
المسافة لكي sl‏ كما كنت لحظتها بکل براءتي وجرماني. 
آنا لست ما ظننتني آعرف أنه آنا أو آرید أن آکونه. . آنا هذا الیکاء. 


)1( عبارة al el»‏ الذي کان Sub‏ سواي»» وتتبع (ھل آنا (ab ES‏ من 
قصيدة اصور٥)‏ لأمل دنقل. 
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E 43s‏ سجایر غولواز آزرق في المطر. والجَمّد الذي 
ys‏ احتضائه على بعد خمس ساعات. في البلّدة ذات 
ال مة als Shs‏ الكلور PBS‏ . والمطر OF‏ حقيقي. طالِبٌ 
di‏ الوّحشة إلى فلوات مکتبة الجامعة صَباحَ مسا يَقطّع 
Glas‏ ثلجیَةً صوْب دُکان التبغ ويسأل: هل هذا ما غادرت من 
aL;‏ طالب یستبصر الفاقة في أزفف ee‏ المكدصة. رغم 
الجار والزميل» لو تأخر المصروف يومين تعوزه الورقة ذات 
الجنيهات الخمسة. ails‏ ابن السبيل يُستنبح قومًا لا كلاب لهم. 
وکلما أعياه الصمت انقسم إلى شخصین آحذهما يسأل الآخر: 
هل هذا ما Esla‏ أهلّك من أجله؟ عشر علب وهو یعرف 
أن اللیل Y‏ حتى تنطفی البلدة ذات الزهمة مثل شعلة في 
الکثیب. والبيرة المُراقة عَمْرَا لا شطوط له لن تفلح في كشط 
الجير عن قلبه. کف المطر فحَل علبة يسكب سيجارة. LS y‏ 


2 
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يم مسن خر او عراصم ل AE‏ 
إنهم رعاديدٌ dS‏ لیس على الأرض سوى ما JS‏ 
Fr‏ ہت يب ۳ 
ea‏ کر Las. PERS‏ العالم dhs, OLS‏ 
Es‏ فعلا على أساطين العشيرة rl es‏ طیور 
تسقّط من السحاب صريعة. آینما cals‏ تاش تسم وجوگھا 
وتبكي. الموت طائرة بلا طيار. وتن لسا سوى المادة انكام 
لاعلانات السوشیال ¿Lis‏ اليس PSUS‏ لكر الحب فعلا 
کالتاریخ. Shel‏ في انتفاضات قلبي کل آسرار المحیط. 
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de‏ و اس 
إذا كان مدح فالنسیب المقدم 


8 0 : ما @ 
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بوثو ن سنة وآنا لا آعرف أن الظّعْن يعني الذماب ولا أنَّ 
۳ ۾ يہ القلب هذه BU FES‏ انقضی مَقامٌ صاحبها في صدري. 
بي at‏ تصل قي تدحرج على لساني والوقوف بین الموت 
ورائحتك! آن GLY‏ التفس في الحَلق وتبتل النواصي» ویکون 
ie‏ شي کل شيٰءِ لأجل عي IR‏ عينياك. منذ الرابعة عشرة Say‏ 
نی قلبي دابّة مبهورة ِنخاشھا شوق قدیم» حتى کا او A‏ 
ورائی قطارًا من المهجورين والٹکالی IS‏ يظعن AL‏ 

“Sols‏ لم تكن pe‏ إلا کلاتا doe‏ لت يحل الدع 
إلى من بصني بثلاثين عامّاء ألا تعرفین. . آن اقب يعني أن 
Cal‏ بين يديك loa‏ لنظرة وعنقي Maa‏ مثل عار جلیب... 
الذي یشرب ويبكي. والذي يتضرّع. والذي يَهِرَعٌ ثم يقف 
ya‏ £5455 صارخا في موبايله بالشتائم. . الذي يدخن سيجارة 
بل أن يلقي باه من شاهي. والذي يبحث عن سلاح إخوتی 


pals‏ كلهم شعراء. 
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۱ ہو Re‏ 
وما استغربت عيني فراقا رایته 
ولاعلّمتنى غير ما القلب le‏ 
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سسججوذےسسہسوو وسسے ہے ےہ eye‏ 


كسائر SEN‏ مصنوغ من LES‏ الماء ورَجْفَة الانتظار. 

َه يكفي للاشتعال الذاتي لكتي في الرابعة والعشرين Le‏ 
e‏ ین لبس أشخاصًا Ko‏ بيوتهم وأغادر قبل أنْ ُحضروا 
کو رم علي ثم أتبرأ للندی BIS‏ نمرود وضيع. وعم 25 
اف تی panies‏ ولد متي لأس لاعادة تركيب نفسي. 
N‏ ین آجنحتي چوا لهذا أظل > ls‏ وقاسيًا وقد 
el‏ آنا شروت O‏ وه بو ی 
A‏ أخلقتّني الطریق وأنا Jo‏ المزاج LSS‏ 
الفردوس. فين غَرْرٌة الحشيش في السوق القديمة إلى ie‏ 
الأديب في الضاحية» ها آنا آسرح مثل فريسة پلاجقها مَکوك 
في صندوق سيّارتي ي بانجو يكفي god‏ وبع 23 أحلم Ob‏ 
تنم Ja‏ فأموت. . وأراني بين كاتماندو ومراکش أو على 
کورنیش پیروت. 35 جميلاتٍ حقا وكنّ يصرّخن من اللّذة. 
لک کل شهوة per Uy dnd‏ مهلهل. وقد مات آبي. 


UB (1)‏ مازلت وحیدا وقاسیّا/ Ul‏ غریب یا آمي» نهاية قصيدة محمد الماغوط 
«أغنية لباب توما». 
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وضاقتِ الأرض حتى کان هاربهم 
إذا sl‏ غير شيء ظنه رجلا 
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و Cui:‏ الأجساد OY Gols Gls‏ الله A IF‏ 
ول من ws‏ فعلا على عيئة مظاهرة. . وحتی الذين یُسقَطونها 
الوا أجسامًا نورانية في آماکنهم. هکذا في الرابعة 
والثلاثين انجابتِ السماء CA‏ الطريق من غِيلانها دونما 
يُمطر زجاجا. كم كانت الأرض وا یوم انسکاب الماء 
| فجأة لم مد آیامنا صنادیق بل انقلبث ESS‏ 
وشائجها فتنبئ بالسعود. لم ou‏ نفسي وسط الملائكة. 
وحتى حین ارت الكلام CA une‏ الغیلان تترنّح بمزید 
من القسوة y‏ لم أَحسَبْھم تافهين إلى هذا الحد. 

فقط باتت pa‏ أنصايًا والتطواف قهرًا آخر. كانت الأيام 
ری وس EN‏ بحز CASES‏ آقدمنا حير 


ویوم 


C45‏ فی الأديم أنهارًا وخزانات. CAS Calbia‏ ایحٹ خی 
پرا في البو ء الابیض؛ يرى روعي PIES‏ هکذا يجري 


المقاتل UGS‏ من رفاق سلاحه ليس العدوء یندب يوم لوى as‏ 
نحو أسفلتٍ مُخَضب یتلمس آقدام الله. 
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SPR a 7‏ سس بے نود سے وم o ee. SS‏ 
= 2 2 چوی‌ینیشم به e pas‏ ۹ ی 
nn ae +‏ کم اده اک تہ رہ یں رہ سے ک قد رز ner‏ 


يُخيّل لي أن البلاد مسامعي 
وأنيّ فيها ما تقول العسواذل 


.ولي خفيف في منامات ٠ AN‏ على مسرح الجريمة لا 
St,‏ 5 ولا طريق. II‏ > أكون على eo‏ 
y‏ يعي كا فر تن شل ال من 


يحت سقف رقف سامق. تهبط قطراتٌ دم سمينة في اضطرابی, 
ہیں بلوعي جرع نها کم مورا گا ip‏ 
LF, ۶‏ الارض أبدًا. . في الليالي الرائقة يُصاحبني 
co‏ يكون من الصغر بحيث تسقه راختي لكنّه آشهت 

ہم ولا آشك لحظة في إمكانية امتطائه. 0-7 
آسمع قاتلي مقبلا فأفتح الحقيبة لأرى مَطَارًا بحجم صندوق 
539518 فوق ركبتي سوق حرة bw‏ تفتيش» > سيور آمتعة. 
Qua‏ طاترات. . أتناولٌ البوردنغ باس وأنا آفکر أن القتل عَمَل 
Ul, ۳‏ قادرٌ عليه. بالخيل والخيلاء خيال الناجين. SY‏ 
JO‏ سرح Kay‏ قاتلي ميت SUT,‏ استمارة الجوازات. 
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۾ جبال جُبت تشهد أنني ال 
j nn‏ شاهد أننى البحر 
۱ سجبال وبحر a‏ = ۱ | 
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فى الدفتر المطمور داخل صدري AST‏ من e‏ للسماء. 
أقلب الصفحات لأتفقد ألوائها. الأحمر لا يعني الموت دائمًا 
لك الا خضر sole‏ نبات. وبين SH‏ والبني ملع أو عبیرں 
لا أكاد أَحِن إليه حتى أخرّى. . أنا عملت هكذا مع هؤلاء؟ في 
الخلرة أطالع الدفتر فيوجشّني المنظر برا مما جری. بالبرق 
مع Ba)‏ کالتوم أو ley‏ تجعل الجو BS‏ یخنق ,5 (As‏ 
gle‏ من الأمواج. الضوء JS‏ حقا. ES‏ وساحاتٌ FB‏ 

تنتزعني كلما Cody‏ خصمّا حزرت صفحة بالتجيع. السماع 
مطمورة في صدري» معقودة على الانتصارات. لكنني الیوم 
عار أمام المرایا أتحسّس جراحي وأجئو. WY‏ الناش الذين 
عوّرونا یا حبيبتي» الذين أودعناهم نصالنا قبل أن تچف دموعُنا 
عليهم. ونحن دفاتر الأعوام تصبغنا JE‏ الأرض حیث ds‏ 
الفیافی بالمعجزات. تعازق الصفحات a, jr‏ صدورنا. خم 
Ko‏ فى pall‏ بات ble‏ مالكاء رئن An‏ الجیل تحوّل إلى 
هو اء. 
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وک ی إذا يمت أرضا بعيدة 
Ey‏ وکنت NE‏ والليل كاتمه 
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نی قاتل iso Jl Ars‏ اذ آواجه ضابط الجوازات. 
00 135 یتعثر في التحيّة. هکذا الاقلاع کل مرّة. دون 
جلي شي لام LES‏ . فکلما مَقَوتُ Cal‏ سرينة 
لسن BIN‏ صدري. . وحيث یویض قمع أحمرٌ تتلاحق 
U‏ ضرب نار. لأنني جُبلت على JE‏ يا حبيبتي. قلبي 
422 قرب ٹاو وحتى فوق السحاب مُهجة ER‏ مُھجتی. 
الخيل واللیل مقصورة الدرجة الاقتصادية على إيرباص ركبته 
مرب آم ابید نهذ ا لمکنظ حیث مصاییخ المركيات 
نّا تماق الهواء. ولقد وصلت y‏ خلف المصاریع سادیین 
ds‏ الموت آهون من ضیافتهم... لیس سیر اللیل وحده. 
DET‏ لا تؤنس زغم آعمار مضت في عرّصاتها. وهو 
Zur‏ بلا وجهة بدیل عن الانتظار. الشرى قراد من عقاب 
خيالي حين تكونين جريمة لا شهود لها. الاختباء خلف أسوار 
الحفلة خيّرٌ من الحفلة حقيقة» RU OY‏ لا يترقرق حتى يخرق 
isd‏ 
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2 ترش زرد أخطبوطًا حيث ill‏ الاحتجاجية 

من السَكّمون راجع إلى حيث یفقس بیضه في الماء 
E‏ 5 أدباء يتهادون مُمْتطينَ درافیل سپ Opals‏ 
8 ر co lK‏ على ضوء کان فوسفوري. في القارب 
یالك > ظننتها أليفة. . لا تعرف إلا الجوع. ها هي 


Aedes‏ دمي نبيدا فوق أغصان المرجان. lle‏ تحت عياب 


تا حیتان نائمة» عطیطها رَدَى قارات من المتدينين. ee‏ 

1 خ. Shik!‏ أرخبيل. وبينما القاعٌ یتفصّد كائناتٍ GH‏ من 
کین سواحل تخّضخَضُ حیث لژ یحمل دی فا 
إلى المسبح. مثلا: : كتيبة من عجُول البحر تشهر هراواتها اد 
تزحف على مَدْرَسةٍ eel‏ حيث في ملعب كرة الل فریقان 
من أبناء العز يتضارّبان بوحشيّة مُدهشة. مثلا: حنين. يرتد 
زی سیکا من اچل أن تتشگل الأفلاك Es al ah‏ وسكك 
حدید . OY‏ البحر لیس سوی السنماء ء مقلوبة يا حبيبتي. وقي 
جسدي العائم CT‏ مخلوق نبیل. 
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عنك تشبیهی بما وکانه la‏ مه 
1 + |5 بيهو ۱ 9 ۱ 
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پر مق a?‏ ولعت صلع كال . هب زفیر. an,‏ 

وأنا أسر ي سائقا بمحاذاة النهر ولا طریق. فقمادا Ll‏ 
u‏ المغبونٌ جلي" ؟ متى بدأ حدیثه عن العشيرة؟ 
و در ae‏ أن الشعر هواء في أنوفهم؛ قال. . ومع أني لم 
يي أحرًا منهم كانوا O‏ أمام عيني أصنامًا تحتمائية 
يلي لأصنام أكيرَ حجمًا وأقربَ pall‏ الأعماق. في AA‏ 
نفلت رأيتهم مشاه متبالهين نمی Kame‏ عن شلويم 
داش امهم الرملية أشلاء جَسَد الشعر ES‏ أيديهم فک 
پعدما ترّعته المطاوي. اياسو gees‏ . وکنت وأنا أستدعي 
ایام الخوالي lls oor‏ من وان آری | السماع rip)‏ 
ران رالاطاد EA lg‏ شم أعلى ol‏ وق 
رؤوس العشيرة. 


)1( صدی عبارة «بآن النهر لیس النهن والانسان لا الانسان/ وآن حفیف هذا 
النجم موسیقی" من قصيدة «القديس» لصلاح عبد الصبور. 
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عروض هذا 
بیرق . ولمعث صَلْعةٌ كالتل. وا کت 


متى وأنا آسري sl‏ بمحاذاة ة النهر ولا طریق» فماذا أجلس 
مذا الشاعر المغبون Us‏ متى بدأ حديئّه عن العشيرة؟ 
الذين Hy‏ أن الشعر هواءٌ في أنوفهم» قال. ٠‏ دمع أني لم 
sf‏ آحدا re‏ كانوا يشخصون أمام عيني أصنامًا تحتمائة 
بای ا 551 DA Kae‏ إلى الأعماق. ÓN Er‏ 
الأشفلتي Blas met,‏ متبالهین آمتنم بصعوبة عن 27 
إنني آعرفهم. أعرف الجالس جنبي شاعرا sel‏ فني مثله. قال: 
أساس er‏ الرملية آشلاء جَسّد الشعر 35 آیدیهم Wes‏ 
io 5 late‏ المطاويء لهذا هم خاصمونا. وکنت tly‏ آستدعي 
الأيام الخوالي لانفخ مُنطادًا من الااحزان آری السماء خلارة 
As‏ . لیس الطموح سوى بُعدِكُ عني. لكنّ الشاعر المغبون 
يسني والمنطاد یطفو نام وآنا آرتفع أعلى فأعلى 3 
رژوس العشيرة. 


)1( صدی عبارة OL»‏ النهر لیس النهر» والانسان لا الانسان/ وأن حفیف هذا 
النجم مو سیقی) من قصيدة (القدیس) لصلاح Ls‏ الصبور. 
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یئ StL‏ لا يُصيبني بل وكوني خزنا لا آصبو إلى 
لألوان. الماء جفن لِجَسّدي dl‏ بلا صوتٍ حيث آهبط 
تا ويائسًا وظمآن سواد. هل تعلمین أن الجن ليس للعين 
بها عيناي منشفة ad‏ المرتعش كطائر هو 
رارح VES‏ یموت. . انهما رعشة ذلك الطائر تنثر Le 5lb GS‏ 
على BV bs‏ وهما الضوء ds‏ لؤلوًا مرن thine‏ خیق 
منت und‏ آربعةً وأريعين le‏ من الام . هل تعلمين 
أن الغمد آیضا as‏ سيْف؟ كمي تعانق الطائر حتى یتاود مُلتذا 
ينما فمي على الجُرح NER‏ . وجهي خريطةٌ السنين 
مفروشة حيث ¡Si‏ : وطؤك آکسچین. د ها هو السائل ds‏ 
سنا سل لطعان e‏ الماء بدل الهواء» وطعمك في 
فمي وأنا أغطس. مع انطفاء أنوار المسبّح وأنفاسي تبقيق إلى 
أعلى أتأكّد: سأموت ais HS‏ آخرٌ يا حبيتي رات 


مثلي من قبل أن تعرفي تعرفین. 


IS 


وان رحيلا واحدا حال Ls‏ 
وفي الموتِ من بعد الرحيل رحیل 


27" RARA > 
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له ميا فإذا بي أَضِلّه Go‏ أهل الربوة ‏ من edad‏ 
ا ا كانت أسفار مُصَفرّة ثل 

ES,‏ رماد السجاير. کان کثیب. وفي القبو كانت مطبَعة 
1 وج على رأس عد تغيير العالم. . لم Gat‏ بحثي آحد من أهل 
os ۳۷‏ صدق صفاقتهم. . كفت ضحکائه فكيف لهم أن 
بواصلوا العيش وإِنْ دام النحیب؟ كيف للربوة أن at‏ أصلا! 
ag,‏ جلك انتحاژا مو راتا ل آدري. خملت ul Gy‏ 
Wik,‏ كالأساطير. . حين لم آجذه على شَرْفة EAS‏ متداعية 
YEE‏ لأذوقٌ شاي site‏ والعَصرٌ آلماش في عجين المياه؛ 
Al‏ من دونه فعلا. نَحَم لمست جمالا زائلا والعجوز 
تحشنني» وربما لِطَرَبٍ في بكائها سأظل ساکتا عن الغناء Ss,‏ 
الصباح کان نحيقًا لا یکاد يُرى في لَمةٍ بیضاء :على باپ اع 
بدا آن الربوة GES‏ من آعماقها. لم آغفر. انبثق ق في صدري 


5 


محيط . 


مه 
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آزورهم وسواد الليل يشفع لي ۱ 
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هر یلا La‏ مقهی وسال تحت del‏ لا يشر نسل 
Jey‏ مزا هو أنه قد ینسی حیاته فوق مائدة نحیلةء أو يخبئها 
یات ,355 على ASS‏ . هذا ما تعرفینه. على الجانیین وجوه 
وړ ب ڪاقراص at‏ عيّني تسوخ في سوادها. . بل ويَحدث 
ان رجلا لا يروم سوق JO‏ اس سر وجا ضر Ca‏ 
القديمة إلهة Se‏ سحابتين. فجأة هكذا. غيوم من الصاہرت 
حيط بكفها بینما شفتاها الضَيْقتانِ رمان تفس ¿EN‏ . وقبل 
ol‏ يدرك آن التجلي شاشة إعلانات» بعش کف آضحت 
ذكرياته مخلوقاتِ ما ورائية على الافاق. رجا اوت سیک 
القديمة Lond‏ تلفزيونَ وهو یقود سيّارته الحقيرة وسط آبواق 
القوافل. ان حياته لم تعد تحت إبطه. . هذا المهم. کی ارات 
الغرام كنا نتمشی والضوء old‏ كان الليل يمضغ الشمس فيتثر 
Latas. BR‏ . وکان بیاض ene les‏ 
sb‏ الدنيا كلّها. 
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كنوع من الترفيه ریم أو لعله Qe‏ نفسي. فلولا المیاه 
التي راوخ يديه لفق البلاط ولباشه ما هدا قلبه لدی A‏ 
سبح في الشبابيك. شخص a‏ حوض المطبخ Se‏ 
لختاراث التي حاقت بحمره كلمات ذاث وقع. AA‏ 
لني WE‏ لأولاده مُعجزات PE‏ بین غلاقین۔ حتی لو 
عَرَفَ عن فراخه SUF‏ الدواجن ماذا عساه يَصنع بجسدٍ تملأه 
الكتاكيت؟ كلما Job‏ شِحْنَة أكواب ترا مثلها على الفور. 
وفي المرايا LISS‏ تصيح. فقط لو td‏ سیر العير 
قبل خمسة وعشرين عامًا... لكنّ أعمارًا مرت منذ صحت 
الوحش. ومع أن الملاعق في خاناتھا جذاء السکاکین Gay‏ 
المَوْقِدِ الفضي يوحي بالصفاء ليس ” Ls oS‏ غدًا في ls‏ 
تشکل الا: ية المُلطّخة آشجاژا وآزهاژا وفوانیس. ترتد و 
خرافيّة تتفض أجنحة لتحلق. إنها تافهة من بلاستك لک و 
تشبّث ببرائنها یمکن Seal OF‏ إلى السماء السابعة. 
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لیت الغمام الذي عندي صواعفه 
| > یزیلھسئ إلى من More‏ 
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5 وآربعون Uk‏ > آعرف أن il‏ هي المطر 
الحنون» ذلك الذي dr‏ لا تصاحبه EN pol‏ مفزعت 
وآن مجيه متوقف على آمز جة الغمام. جَربي مَرة ة أن نکذریه 
أن تُذکریه Soke:‏ الحیاق ولو رأيتٍ غير أهوالٍ السماء ء اتفلي 
00 , معقول کل هذه السنین وأا أکابر؟ الصواعق التی 
يُحيلني ESS‏ مُعتفِرا يزحف على آمل أن تمه الأرض» التي 
" تجعل المياء إيهامًا بالغرق والجفاف تعذيبًا بالکهرباء» وحده 
الغمام یستطیع مَنْعَها كما يُرل لیم غیداع وشهية وفرحانة 
باحتوائي def.‏ وأربعون le‏ حتی Lal!‏ کرات من 128 
تتراقص في أسراب على هيئة طائرة أو جصان» تتجسّم للقائي. 
فأعرف أن الشوق لیس سوى المیاہ التي BE‏ من أجسامنا حين 
یعصرنا الفراق. لیم عددي Ul‏ یا حبییتی: . في جلدة رأسي من 
الداخحل سماء آحاول أن آکون ¿y Agee‏ الأرض انی 
تحملني مجرّد ERS‏ لاکتب لك. OV!‏ ينقعني المطر. ۱ 
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| المتنبي في آلمترو. . آضعه على موبايلي لافعل في الصباح 
و اضرا دیع إلى ی آعوم ساعة وریما آرقد في 
om‏ ستحم. الوقت صيف وعلي أن أذهب مبكرًا. الفترة 
| و الکبار من السابعة إلى التاسعة فقط بعد 
نك تمتلئ المیاه بالأطفال والمَدَرّبين. طول عمري شخص 

رل LS‏ مستمتم مستمتم بالاستیقاظ واستنشاق الهواء. 
oy Soy eas SE‏ سابل أن لكر عي اتوقف. ay.‏ 
BW el‏ وآربعین وعندي ولد وینت. بسیبهما رجعت آتردد 
على النادي. لما Shy‏ آضع علبة سجاير في جيبي كنت لا 
a ae‏ ء متعالين. الأجواء العائلية 
منقّرة. ولسنينَ ظللت آحس Sil Sb‏ يذهب إلى النادي هو 
en‏ المجتهد SUI‏ أكره أن أكونه. طبعا ما ولت أفضل 
جلسة المقهی (ا لا فرنجي بالذات) لکن لولا التادي أين ES‏ 

لأعوم أو آخذ العيال OV‏ 

المحاولات الریاضیه بدأت خلال أسابيع من إقلاعي عن 
التدحین. کرش امضیث ai‏ آقح اش الحیاة ممکتة 
بلا دخان. OLIV‏ الرئوي أهلكني وأسعار السجایر في 
ارتفاع . ای طبیب قال إن الوقت حان والعواقب وخیمه. 
فی السنتین الأخيرتين Uae‏ وام وت سس . ورغم أني 
a‏ الاعتراف بحجمي أعرف أني A‏ 
أن أنظم طعامی أو أغير إيقاع حركتي. آشتغل وأسوق وألتقي 


/1 


بالناس والسیجارة في فمي. . اکل وآنام pols‏ بایعاز ۳ 
آلهت إذا طلعثُ السلم. . وطول الوقت أقرأ وأدخن. Ber‏ 
متاصلةعلی السریر مع او و و وکتاب. 

أوقانًا يبدو لي أني لم آفعل أي شيء آخر بين السابعة عشرة 
والسابعة والثلائین: . سافرثُ وتعلمت واشتغلت وتصعلکت 
أضدرت ES LS‏ في احتجاحات اعت بعدھا A‏ 
إسلاموفوبيك وبرجوازي. . دخلت في علاقات وأنجبت Jubl‏ 
وعملتٌ انهياراتِ عصبية. . کل هذا والسیجارة في q‏ 

القراءة هي التي تُشعرني بأن التوقف مستحيل . عندي رعب من 
Sal‏ ون الإبداع الأدبي غير ممکن بلا سجاير. لهذا کان ضروری ان 
Saf‏ برحلة تدا ذاتي مدتها أربعة آشهر. في البداية توقفت مباشرة. 
لم أتعرف على نفسي وكانت معاناة. . بعد ثلائة أيام رجعت. 

الان أعترف بأن التدخین في ات ساهم فی تام بنتي 
¡ur‏ سنجري لها جراحة اللحمية بعد عام. 01-0 
مكان تدخین في البلکونة لأكون بعيدًا عنها وأخيها الصغير مراد. 
IN‏ مرة في حياتي واجهت حقيقة أن الدخان غير ضروري. 
وبدأت مد السجاير التي أشعلها وأنا آخذ وأعطي مع نفسي. 
أهدهدها. آقول لھا علی راحتك. آفهمها أن المو ضوع مجرد 
سلوك ميكانيكي مدفوع بقناعة زائفة. لا متعة ولا فائدة. وكل 
يوم أصدّق أكثر قليلا أن الأشياء ممكنة بدونه. 

ذات يوم في البلكونة أطفأت سيجارتي الأخيرة. كنت أعرف 
أن هذا هو اليوم مع أني لم أسجّل التاريخ. الأكيد أنه ليس قبل 
عيد ميلادي الاربعین بكثير. عانيت بضعة أشهر بعدها لكنها 
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ےجود پم ی انبهاري بکونی 
با لا یدخن. 

yy‏ مرة أنتبه إلى لياقتي وحالة أسناني وبشرتي فضلا عن 
صحة رئتي. بعد plo‏ طريقتي في الاکل سی بدا وزني 
ييخفض. تخف شوائب الجلد في وجهي. بت أقل عصبيّة وتوترًا 
بورجة ملحوظت بالذات بعد أن فقدتٌ آول عشرة کیلوغرامات. 

لاحظت وقتها ol‏ رحلة التداوي كانت طقس تحوّل نصف 
واع وأنها (نجاز. كانت ركبتي توجعني من محاولات الجري 
واا . اتفقت مع الشخص الذي یدرّب قسمت في حمام 
سباحة النادي وشیثا فشیتا» لول مرة في حياتي» تعلمت العوم. 

lao y‏ نا حط من الشعر المعاصر وضعث شرح تال 
المتنبي على موبايلي. هكذا في الطریق من النادي إلى محطة 
البحوث JST‏ کوز درة مشویا ثم ارکب إلى محظة الاسغاق. 
الشبكة في المترو ليست عظيمة. من زمان آتجنب فيسبوك. 
لسنواتٍ كان هو المنتدى والمقرٌء ولما عبّرت عن قرفي مما 
يحدث بعد الثورة حصلت لي فيه مشاكل. ب 
تكن حياتي الاجتماعية صاخبة لکنْ بشكل أو آخر Pr‏ 
حياة . بعد المشاکل التي حصلت في فيسبوك وقرّفي الشديد مما 
يحدث ومن ل أصحابي الذين يَدَعونه يحدث أو یهللون لحدوثه 
لم يعد إلا اثنان أو ثلاثة من القریبین جدًا جنب أمي وأسرتي. 
ورغم أن عندي موقعًا أستضيف فيه أعمال ناس من أنحاء العالم 
وحسابًا على تويتر آروج للموقع من خلاله» کففت تماما عن 
استعمال الموبایل فى التواصل الاجتماعی. لا ols Vuh‏ 
7 اجنماعيات. يكفي أن تكون هناك tog‏ وشعر عباسی. 
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في الطریق إلى النادي آتذکر آني لا آکتب. لا آشعر بالحزن 
أو الذنب» فقط بخیبة أمل فاترة. أعرف آني لا أكتب لأني مللت 
الأجواء والاحتمالات. جربت كل شيء باللغتين ولا شيء ۳3 
بمساحة أوسع أو أصدق. الرائج سیئ ee‏ والناس تعمل بهلوانات. 
ليست المسألة إحباطًا شخصيًا بقدر ما هي سام من حدود 
الممكن. الإحساس بأن كل شيء فى الدنيا ضد الشعر. بالذات 
وأنت هنا OV‏ لکن أينما كنت. الدنيا تضع أولوياتها في مكان 
آخر. بدأت أحسٌ ob‏ خیانة الشعر ليست بالضرورة في التوقف 
عن كتابته. ربما الأسوأ هو التصميم على الکتابة عندما Y‏ يكون 
لذلك معنى. أعرف أنني آجلا أو عاجلا سأعود أكتب. لکن 
هکذا وذراعای یضربان الماء أتساءل کف Zr‏ 
شاعرّا في سن السابعة عشرة أيام بدأت أضع علبة سجایر فی 
جيبي. معظم الناس تنکر علي هذه الصفة لأني أكتب روایات 
ومقالات. لیس عندي مشكلة فی قول إني آکتب Nat‏ فقط 
أحس بكلمة شاعر هذه Laa‏ میلودارمیّا. لکن الحقيقة A‏ 
آری الأدب كله شِعرًا. ولولا الشعر ما كنت کتبت أي شیء. 
الآن وأنا أمسك بالحافة BY‏ لأستريح بضع NS‏ بین 
فترتين أستعيد علاقتي بالكتابة. طول عمري عندي خرم في 
صدري يوجعني. وجع جسدي حقيقي مع أن د لد 
شعور. هذا الوجع هو الذي يجعلني أكتب. ليس لأن الكتابة 
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که أو تداويه» لكنها تحوله إلى شيء جمیل يمكن أن 
pd‏ وعندما يلبّى أحد دعوتي يتحول الخرم a‏ 
عن N‏ هو هنه الدليا بطریقه جدیدة. 

stl‏ ف wl‏ . وحتی لو لم يقرأه الا شخص واحد یظل 
أثمن وآروع من المنتجات الترفيهية بما فیها الكلام الموزون 
المقفى لهذا السبب. 

من زمان وأنا آعرف 75 اعد sj‏ جلد 
AS,‏ دماغك لكي تکون مع شخص شخص آخر أو تکون شخصًا 
آخر. وبهذه الطريقة فعلا تتغلب على الموت. zn‏ 
لا clos‏ إلى علاقات ومساومات ولا تنتهي إلى خذلان أو 
blo!‏ ولا رفاء وبنین. لآن الحب یستتبع ترتیبات ويفرض على 
الناس اختیارات. الكتابة لقاء غير مشروط. وهي لا تستعمل إلا 
الکلام. الکلام As‏ سے 

لما کان عندي سبعة عشر عامًا لم یکن هتاك فيسبوك ولا 
حتی غوغل» وکانت الناس تقرأ جرائد ورقية في الصباح. لم 
تكن هناك قنوات فضائية ولا تلیفون محمول. ومع دلك حتی 
وقتها كان الجمیع یعلم أن الکلام كله فارغ ولا يفيد في شيء. 
إن لم يكن آداة نصب أو أذى» فهو مجزد ضجیج في خدمة 
أشياء مفروضة علينا جميعا. وحده الشعر كان يشككني في لا 
جدوى الكلام. يقنعني باحتمال أن يكون للكلام جدوى. 

«وعن تدوير ما يمتد في الدنيا إلى كلمات / وعن بسط 
ما يلتف في نفسي إلى کلمات»؛ هكذا يقول As‏ عبد 
الصبور الذي 3 ail‏ وقتها . آظن آني فهمت أن الكتابة على 
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ئل الاستعمالات المطروحة للغة تضع الواقع في خدمة 
ASI‏ ولیس العکس. تدعك تنظر إلى العالم بلا مصلحة أو 
zu‏ وتمکنك من الاقتراب من آخر لتتوجعا معًا بلا احتمال 
ذلك لكني توجعت وکتبت سنین والدنیا تتحول. لا اب 
ما يحبه الناس ولو حدث يكون لأسباب مختلفة. ومع آني لم 
أفقد ايماني بالشعر» لي شهور والسام يقعدني. 

على شبکات التواصل آشیاء بشعة حقا. مفزع ما يحدث 
للقيم والعلاقات. لیس في السياسة وحدها لکن حتی في الفن. 
الغرام. النضال حملات إعلانية والعدالة سحل فی الشوارع. 
بلا محاکمة. کل الاعراف والمیول تستبدل ببروتوکولات 
استهلاكية مستوردة في منتهی السطحية والغباء. المسوولية 
الشخصية. الثقة في الشريك. الجرأة. الخصوصية. أحلى ما فی 
اتفال الاس يحض يله الانترنت بدعم ممنهج. المادة الخام 
للشعر تتحول إلى ممنوعات. ومع ذلك ما زال الكتاب یقفون 
على رژوسهم ويكذبون بشکل مفضوح لیکون مَرضيًا عنهم. 
مكاتب الناشرین أسواق بقالة. والنفسیات كما يقال جحیم. 
على كل حال لا أحد يريد أن يقرأ شعرًا. ومع أني طول عمري 
اهب الشعر فى آشکال أدبية أخريء آنا آيضًا لا آرید آن أکتب. 

عندما أرقد على ظهري متعبّا ومبلولا وشمس الصيف 
تعمینی آفکر أن الایمان بالشعر ممکن ممارسته فی القراءة 
وهذا الاوقم. هناك شعر عظیم مکتوب بلغة آفهمها ولا علاقة 
له بي. لا علاقة له بما یحصل في العالم. لأول مرة أحس بأني 
ناضح ورائق بما يكفي SLY‏ القراءة على الكتابة فعلا. 
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a, 5‏ اهتزاز المترو ولا أشعر بالدُوار. خمس 
دقائق فی خمس دقائق» مع الشرح. . آقرآه باللیل لفترات آطول 
وأحياتا في النادي Loss‏ آذهب لاعوم . الموضوع مختلف عن 
القراءة العادية لانه بطيء ء ومعمّق. ٠‏ آنتبه إلى الوزن والغرضص 
تظر اليت الذي يتحول فيه الكلام من SLI‏ إلى مدي 
شخص. تعلمت أن هذه النقلة اسمها خسن التخلّص. تعلمت 
dels‏ نسیب» وکلما تکررت في أذني شعرت بدغدغة لذيذة. 

أقرأ الشرح كله حتى وأنا فاهم. في کل بيت تقريبًا كلمة 
تحتاج إيضاحًا. أوقانًا أظن أني فهمت وأنا لم أفهم. وفي 
كل خمسة أو عشرة أبيات بيت فعلا SS‏ صيني. على عكس 
المتوقع عندما لا أفهم أستثار. معي دفتر صغير آدون فيه El‏ 
ni,‏ وتفعیلات. على الموبایل آیضا کب : فی القواعد 
والعروض. ثلاثة تطبيقات مُعجمیة آرجع لها. Zu‏ 
الأوزان وتنوعاتها . في بداية کل قصيدة آستخرج البحر وحدي» 

ثم أراجع المعلومة لأتأكد. 

في كل الشعر العمودي الذي قرأته لا يشدني من خصیتیٌ 
إلا البحر الطويل. الوزن الوحيد الذي يركب على نغمة صوت 
ياسين التهامي في قصيدة هو الحب فاسلم. + فلا أناكك مد 
عندما st‏ تعرّف عليه بالأذن. وحتی في دیوان المتنبي» أحب 
البسيط والوافر والکامل لکن الطويل وحده یشدّني من po‏ 

أركز مع الأبيات الصعبة. . بعضها تمضي أيام حتی آستوعب 
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PR?‏ للمارة الواحدة اکٹر من إغراب محتمل: . سأعرف في 
را بعد أن المتنبى أحيانًا يتكّف. , لکن حتی في تكلفه؛ عند, 
نز تجعله أقرب إلى البحتری من المتکلف الأكبر آي تمام 
dal‏ صعية کلها. اتعلم قو اعد لا عرفهاء وأخرى أتذكرها لم 
تخطر ببالي من سنین. . آعرف نحوّا جيدًا وبعض الصرف. . لکن 
رم Jesh‏ ات أن کل العاف عليه وارد أن يكون سا 
وس صوابه مضموم أو مفتوح» أو العكس. لكل 
فعل ثلائي حدوتة. :. والحقيقة أن مدى ما لا آعرفه يذهلني. 
الجنون لیس آننا لا تعرف. . الجنون الٹا لا تعتوف يما نعرفه 
ا ألف عام ولازلنا في مساحة قل ولا تقل. . لهذاء وأنا الشاعر 
uds‏ وعشرین عاماء أجدني للمرة الثالثة أتعلم لغة عربية. 
يكن وعلى عكس المتوقعآیضا لا أتضايق. . هناك شيء أخاذ 
في اللسان المضبوط المصقول على قدي . أتفكر معانی منسية 
لأسماء بنات مثل نوال ورباب ولمى. وأتعود على اصطلاحات 
مثل أنثني بمعنى os‏ أو برّی بمعنى أهلكء أو ندى 
بمعنى عطاء. الحصان السريع يسمى سابخاء أما الحرب فهي 
us‏ لا أفكّر في نفسي وأنا أضيع في دهاليز اللغة العاليه 
كما يسمّيها عارف الحجاوي . كتابتي خارج هذه القضية تمامًا. 
وهذا في حد ذاته patty‏ على المجهود المبذول. 
أهرب من زمني الشعري» من شروطه المُضحكة. أهرب 
حتی من طموحي. آبحث عن کتابة لا تشبهني لکنها تستحی 
الاهتمام. آلیس هکذا یکون الانسان شاعرّا بحق؟ وکل خم" 
أو عشرة آبیات فعلا آجد Ey‏ يوقف قلبي. 
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OL}‏ آحب المتنبي. آفضله على سواه من المعروفة 
و عبر مختلف العصور ند لم آفکر طویلافی ااا 
| ىإ حال لم أقرأ إلا القصائد المشهورة أو أجزاء منها. 
” ون آری أن الموضوع أبطأ وأهدأ. تحتاج أن تصبر على 
7 , لیست باهرة» وتدخل في Al‏ لاع وتيب حتی تصل إلى پیٹ 

ذو بك في و جهك . والذي آکتشفه وأنا أق رأ في الشروح وکتب 
وير القديمة أن وجود هذا الببت في الشعر العربي فعلا شيء 
استثنائي. . القاضي الجرجاني مثلا وهو يدافع عن المتنبي يقول 
إن ابن الرومي له قصائد AN‏ سے ی 
sl‏ وانتظار الفراع». حا في أسوأ حالاتہ المتنبي دائمًا 
عنده بیت . 

هذا وحده يطمئنني لجدوی الشيء ء الذي استبدلته بفيسبوك 
على موبايلي. يمكن أن يكون مشهورًا وكليشيه لكنه دائمًا عنده 
> والحقيقة أن المشهور والكليشيه جزء صغير lr‏ من 
المتنبى. الذي أكتشفه مع مرور الأيام موضوع أخطر. 

المتنبي رجولة وعروبة وحكمة وهذه كلها أشياء منرة. لكر 
المتنبي أيضًا هو القدرة على أن Eros‏ مختلفا تماما حتى 
وهو لا تيقد الا هذه الأشياء. هناك بیت من شعر الصبا LS‏ 
بصفه الدیوان. القصيدة كلها فخر وفحولة. وفی ذلك البيت 
لا یقول الشاعر آکثر من أنه دائم الترحال» وأن کلام الناس عنه 
یدخل من أذن ویخرج من أخرى. 

لكنْ اقرأ البیت وقل لي -«يخيّل لي أن البلاد مسامعي. 
وألي تھا ما تقول العواذل»- هل هذا Lim‏ کل Sal‏ 
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آضم المتنبي على موبايلي tly‏ لا أعرف ] 
[رتعد لمشروع كتابة لیس فقط lao‏ ولکنه 
dagas er lach‏ بالكتابة فراءة شيء بعید. لکن وأنا 
y‏ آدري كنت أعقّد موعدا لاعود أكتب. بلا قصد فی البداية, 
بافي بهذا الموعد قبل وقت طویل. لکن ما علاقة المتنبی 
الذي يحصل معي منذ آقلعت عن التدخين؟ ۱ 

الأزمة أو al‏ كما يقول السوريون آخذة فى التصاعد. 
وأنا أتفرّج عليها كأنها تحدث لشخص غيري. ‏ " 

لي أصدقاء أربعينيون يهتمون بمظهرهم. قبل بضع سنين 
كنت أتهكّم عليهم. الآن لا أحد مشغولا بوزنه وشكله اکر 
مني. أعتني بأسناني وأهذب لحيتي. أصوّر نفسی فى المرايا. 
أتعطّر. أتبختر نحو زوجتي أسألها كيف أبدو. ˆ 

كل هذا وأنا لا أعرف أن قراءة المتنبي فى المترو بداية 


طقس تحول OU‏ سيستغرق سنتين حتى أبلغ منتصف العمر كما 
يُعرّفه غوغل. الأزمة تبلغ ذروتها! هذا يعني أنى حتى اللحظة 
لم أصل. ليس بعد. لكني انجررت إلى رحلة تداو ثانية أعمق 
من الأولی ما زلت لا أعرف نتیجتها. 

هذه المرة لیس هناك هدف محددہ لکن الذات تحتاج أن 
ُداوي نفسها من شيء. ألاحظ أني من قبل المتنبي DAS‏ 
عن أن آخذ وأعطي مع نفسي. لا أهدهدها بنفس القدر. ليس 
هدفي أن أكسب ودها لأقنعها. أريدها فقط أن age‏ أو تدعنى 


ني بذلك إنما 
شخصي. هذه 
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EL as yas‏ هذا المکان وکیف آغادرهباقل میں 
tal Fae.‏ الكتابة مما أحسّهء وتلك الفكرة الغوغائية التافهة 
ع النجاح آو التحقق؟ الاحباط في MA‏ جر 
والخرم الموجود في صدري لماذا لم ينسد بعد کل هذه السنین؟ 

الأبيات التي تضربني في وجهي تبلور هذه الأسئلة خارج 
مياق المتنبی. قد لا یکون لظاهر البیت اي علاقة بالموضوع. 
and‏ الذي يبدو الذي آنا ذاكر» وبعض الذي يخفى عليٌ 
الزی يبدو». هذا مثلا مجرد مبالغة في سرد مناقب الممدوح. 
لكنه يرن فی وَسَّط يافوخي يستدعي أسئلة الذاكرة. انتقائيتها 
ومحوها أحدانًا. أو کون الحاضر دائمًا غسقا ملتبسًا بين ما 
تتذكّره بوضوح وما نسيته تماما. قد لا يكون الذي تتذكره 
بوضوح هذا حقيقيًا. وقد تکون o‏ السقيقية کی کی 
نسيته تمامًا. كل هذا موجود في البيت مع أنه مجرّد مدح phe‏ 
قد ينظر إليه اليوم باعتباره Ls‏ أو رياء. 

وفی أخذي وعطائي مع نفسي أكثر من غسق يقلب فيه 
المتنبی نور حافلته الآتية علي بسرعتها من القرن العاشر. 

أصبحت مثل میکانیکی هاو یستخرج أحشاء سيارته ليمضي 
وقته كله يفك ويركب قطعة قطعة. حجتی إصلاح شيء لا يبدو 
أنه خرب. لکن هكذا احتياج الذات أو هكذا الرحلة الجديدة. 
ولیس واضحًا إن كانت هذه الحالة سببًا أو نتيجةء لكنها تتزامن 
مع إدراك الشيء الذي أحبّه فی المتنبی. الشیء الذي يختلف 
جذريًا عن الفهم السائد لشعره. 

الناس تفهم شعره على أنه یمجّد العنصرية والأبوية والحرب 
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Le‏ راطفا مع هذا التمجید أو لا لکن الذي الذي أحبّ أن 
سس یسام tg!‏ حاضو 

جمال أدبي وخبرة إنسانية. شيء یتجاوز لحظته ویرتفع 
os‏ و معناه لیسافر عبر الزمن. 

6 و باك القدرة منذ بدأت اقرا رودا منذقرأت المتبي 
JY‏ مر٥.‏ :. لكني لا آتمکن من وصفها حتى آتماهی مع أحد 
Edi OLY‏ سو س چو دس 

ر ut‏ فاذا بنص يخرج مني ليس كأي شيء. : 
مه أو أقل منذ بدات أقرأ وها آنا أكتب ولا دري 

Lad ی راجعا في المترو والمتنبي علی شاشة 44 الموبايل‎ Er 
ری ابد لی کل و . لم أعرفها الا‎ 
اسم بنت. | سم لطيف. لک الإحساس بالغبن الذي يعبر عنه‎ 
weiss المياه. ولما حصل ذلك‎ E اختلط‎ al 
وایحاءات اخ کثیر ة. العطش والإيهام بالغرق‎ ral 
نكي‎ didnot ree وگ اس‎ 
ایشا اشیاهمولمة حصلت نسو‎ y علي المواجع‎ 

فی المرة کس وس وٹ 
ls‏ للأول. وخطر لي أن الشيء الذي أحبّه في المتنبي 
یمکن أن يعاد إنتاجه في قصائد نثر کالتی أكتبها منذ سن ات 

عشرة. ثم ہما أني أحاكي شاعرًا عُرف بالخيلاء وتمجيد الذات؛ 
طیعی أن أجعل نفسي مركز الكون في تلك القصائد. 
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as‏ إلى العمل وأنا آفکر في بيت بعينه. . وبي ما یذود 
يعر عني All‏ ولكن قلبي يا ابنة القوم AS‏ بيت لما قرأته 
| لى آني أمسکت آخیرا بالشعر من زمارة رقبته seats x.‏ 
a‏ معان كثيرة طبعاء لکن الشيء الذي یجمعها ويجعلني 
sug cee‏ 
زمان وأنا أسأل نفسي ماذا یکون ذلك الذي اسم 

ید illa‏ عن غيره من الكلام؟ ؟ في رواية التماسيح فكرة 
ام goed‏ سر (و کیت La Cocky BY‏ بعد سريت EBS‏ 
u‏ والليل کاتمه يا ربي! إنه الكلام الذي لا یمکن أن يُقال. 
وفيها LET‏ أن الشعر هو عکس الكليشيه والنكتة والشعار. 
LEN)‏ تندرج كل استخدامات اللغة تحتها Choe‏ تتمثلها 
شخصيات تشبهها كما يتمثل السر شخص الشاعر. 

الشعر عكس هذه الاشیاء لانه يجعل للکلام سلطة على 
الواقع» نعم لکنه عکسها آیضا لال یفتح زاوية نظر إل العالم 
خارج الاطارات. يتيح رؤية شيء غير المقرر رؤيته. وبهذه 
الطريقة يجعلك >‚ 

فى البيت المقصود يقول المتنبي إن به من | هنا a‏ عن 
پشت على حال. كأنه يريد أن يقول إن الشعر ترف. كم شاعر 
معاصر يرى حتى القراءة رفاهية في ضوء معاناته اليومية؟ 
Sil,‏ أن Sle‏ سهلة بالمقارنة مع كثيرين. ES‏ لي عقدين 
أكافح آلامًا أحقر وأغبى من أي شعر. 
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«أبا المسك هل في الكأس فضل UT‏ فاني أغتّی مرز 
وتشرب». حتى آنا أسعى إلى ضيعة أو ولاية كالتى 3 
المتنبي من کافور. وأكافح الاما Y‏ يهم إن كانت الهبة المر e‏ 
حقيقية أو مجازية. كلانا مخذول ہما يكفي لیعتکف أو یتم 
فلماذا يظل القلب ينتج شعرًا مثل ماكينة نتج عصافیر؟ 

«سمّي القلب قلبا لتقلبه»» هکذا يقول لسان العرب. و 
القلب تنعقد الصلة بین الشعر والتحول. الثورة أيضًا en‏ 
البعتى مراد للشعرء وجل انقلب وامتغاضة من الركود و 
الذي يدفع إلى الاحتجاج. ON‏ بتوجيه الكلام إلى محبوبة 
هناك Lal‏ تسلیم بضرورة الغرام. 

هذا العضو المُخصّص للخفة والارتجاف )5 نقطة تلاق 
ومفترق طرق. وجوده في الصدر هو الذي يجعل الغرام 
ممكتا. وهو الذي يمنح الثورة مصداقيتها. وجود قلب متقل 
LAS a‏ قادرًا على امتطاء الواقع ولیس العکس. آن تنظر 
إلى العالم بلا مصلحة أو تقترب من آخر بلا استغلال. القلب 
من هذه الزاوية هو الذي یتیح الحياة. القلب يعني القلق. حتى 
الخذلان طموح مکبوت. لکن لیس موضوعه بالضرورة مكسبًا 
أو مصلحة. لم لا یکون الطموح في مکان؟ كان الطموح في بلد 
يعاد اختراعه بعد التضحیات والمصارع. آو فی جماعة ناس 
هدفهم الصادق أن یترفعوا على رداءة الواقع لا أن ینبطحوا لها. 
وکل هذا بعید جذا les‏ یحدث. 

الآن آفکر أن لا مکان للحقائق الحَرّفية فی الشعر. لا معنی 
„U‏ والصواب. هناك مکان للحقيقة فقط . الشعر يغير العالم؛ 
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مر یقول الحقيقة. لکن الحقیقة لوست سوی لحظة ثلا نها 
بو ata‏ المضيرنب» 

رزلك لما قفلت فيسبوك كان الخذلان بلغ ذروته. ليس فى 
مآل الثورة. لیس في مظالم الأمن أو غباء النشطاء. ليس في 
إي شيء له علاقة بالوضع السياسي المؤلم فعلًا. الخذلان كان 
فى أصحابي من دوائر الكتاب والفنانين. الطليعة أو النخبة. 
a‏ تناقضات والتباسات وأشياء تتفاقم امام عيني من قبل 
الاحتجاجات» هذا أكيد. لكنّ الخذلان في أنھم؛ لما جاء وقت 
الكلام الحقيقي» لم يكن عندهم غير الكليشيه والنکته والشعار. 
کانوا غير معنیین بالشعر حتی في عز دفاعهم عن قداستة. وکل 
ما بهتهم هو استغلاله في تزكية أنفسهم أو الصعود إلى منصة 
بنفس الطريقة التي يدتون الآخرین على اتباعها. الحقیقه 
آقاویل جاهزة متفق على تردیدها. لا يهم صدقها أو آمانتها. 
وغير مسموح بأي مساحة للسوال. 

آیامها كنت تنظر لاي مثقّف مشتبك فيريعك حقيقة كيف 
بارس تقس الابوية المفروض أنه اثر علیها من داخل هذه 
الثورۃ نفسها. لکن الأسوأ أنه أيضًا يحول الموضوع إلى حكاية 
عن صراع الخير مع الشرء يلعب فيها دور البطل ويعطي غريمه 
دور الشرير بمنطق لا يختلف إطلاقًا عن منطق أفلام ديزني. أي 
ٹور والقلو ب de‏ عدا القدر من الثبات؟ أي حب! Sly‏ شعر 
والمشهد كله من زاوية واحدة؟ 

الوم تغيّرت رژوس المواضیع لکن ما زالت الحالة. dy‏ 
ما في الحالة أن عشر سنین مرت والنبرة هي هي. 
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أبحث عن أبيات توقف قلبي وآنا ذامب إلى العمل فى 
المقرق: الصيف سَلم الوردية لخريف مُشوس ولا خبر عن 
45 رونا لکن كتفي يوجعني. . منذ بدأت أتريض وآنا فاهم أن 
و سر اي هر احلی عون دع 
اب الجری کی على كل ال م يعجبني في الجر مر 
أسمع إنشادًا صوفتا 5 : فی البوذية cabal‏ التأمل. 
وعث آجري في المساء وأجرّب هذه الأساليب بالليل. فھم سا 
Pe‏ سا ا فيا جياه ا 
وض سوہ at‏ وہہ الركبة. 
اتجیء ٠‏ لحظات يتوارى فيها الثقل ولش حتى هيا لي آتي 
طائر في الهواء .» هكذا کتبت أصف الحالة بعد أن توقفت عن 
الجري مياشرة. Je)‏ ارتفاع م شبر أو AST‏ عن سطح الأرض» 
هذا الجسم الذي قضى عمره مثخنا بالقمح والسكر ومنقوعا 
في دخان التبغ يحلق آسرع فأسرع على إيقاع اللهاث.» ولعل 
Leak‏ البوذية كله ع قن مب لس MOT‏ 
الآن أتعالج بصحبة المتنبي. على الاقل اختبر دائی۔ لکن 
الجرى كما آتذکره نشاط غليظ Ile,‏ بالمقارنة. فيه تعنیف 
لجسم يبحث عن راحة والدنيا تتغير. كان الجنیه المصري عوّم 
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فتضاعفت أسعار وانسدت مصادر رزق. أزمات مالية 
عمل أتعبت أعصابي أسابيع متصلة. 

اكتشفت المياه کمن يرجع إلى وطن لا يعرف أنه ينتمي إليه. 
لم أكتشفها حتى Sons‏ أن أكون تحتها وفوقها في وقت واسر 
على بطني أو ظهري لا يهم. . وحده أنفي یخرج ليلتقط نفسًا عزر 
الحاجة. وفي کون المياه تخفي جسمي راحة غير عادية. 

أقول وطن . الأدق رحم. al‏ المياه تغلفني تمامًا. وطالما 
آنا فيها أكون محميًا من تعب الحياة. . المجهود وحده يذكرني 
بوجودي في الدنيا. مرور الوقت وورود غایات. الثقل والخفة, 
الحركة والسكون. لهاث بلا عرّق. لکن حتى المجهود یساعد 
في تخفيف وزن الأشياء. 

أفكّر الآن في المياه JES‏ نهائي. . لو كان النوم بروفة للموت 
فالعوم بروفة للفناء. 

لكنّ في الحکاية شیثا آقل ادعاء. . تعلمت العوم على کب 
أخي فرحان بروحي. . أحس Se‏ طفولي وأنا أقطع ی 
العميق من حمام السباحة بثقة وسلاسة. ,)= ر حمام أعوم فيه 
فی soll‏ هو نفسه الذي شهد حادنه غر ق آفسدت علاقتي 
بالمیاه وأنا في الحادية عشرة. دائمّا أتذكر ذلك. 

قبل هذه المرحلة كنت طفلا لذيذا في ما تبدیه الصور. > $ 
الحادية عشرة ضربتني السمنة. على وجهى بر رود بهيمي وأنا 
أنظر إلى الكاميرا. جلافة تداري انعدام الثقة وخيبة الرجاء. 
منظري حقيقة منفر. منفر لدرجة أن الصورة تضحكني. لكن 
عندما آرگز مع الصبي الذي كنته أكاد أبكي شفقةً عليه. 

يوم الحادثة آنقذني Gal‏ أكبر منی وقعدت على حافة 


وترتيبان 
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ہما الساحه Las]‏ ماء وأبكى. لا أذكر من التجربة سوى 
راہ امارح على عني مع جع بطن لیس hes‏ ثم 
بر التدريجي لتصميمي علی النجاة. 

يمل الحادثة لم أسبح. حتى عندما تعلمت أن أطفو وأطمئن. 
م يتطور الأمر إلى سباحة آپدا. واليوم انظر إلى رشاقتي وأ 
آمر مستو سياس Os o‏ 
إو تمساح. المشكلة أن كتفي الشمال وجعه لا يحتمل. ats‏ 
هلم من أنسجته الذاخلیة انخلعت أو تمزقت. لا أشعر بشيء 
أثناء العوم. لکن عندما آرقد لاتقیل يكون الوجع كطاحون 
دائر. يعود في أوقات غير متوقعة ينغص علي فرحتي بالمياه. 
يعطّل محاولة الالتزام بروتين صحي. . صبرت ثم ذهبت إلى 
طبيب عظام. صورت كتفي بالرنين المغناطيسي. 

انتهى بي الأمر عند طبيب علاج طبيعي شاب كنت أستمتع 
بمسايرته أكثر مما أستفيد بعلاجه. وانقطعثٌ عن العوم 
أسبوعين بناء على طلبه. الغريب أني طول هذه الفترة لم أشك 
ان طريقة تحريك ذراعي قد تکون هي السبب. لي شهور د 
أستعن بمدرّب . حتی عندما سألني طبیبي الشاب إن كنت أعوم 
بطريقة غلط قلت له لا آظن. لکن ها هو مدرب جديد cal‏ 
نظري OY‏ ذراعي لیس مفرودّا تحت الماء كما ينبغي. لا أحرّك 
رجليّ بما يكفي أبدًا. وألوي كتفي y‏ التقَس. بالتدریج 
سأضبط تکنیکی كما علّمني المدرب الجدید. 

الآن أعوم أسرع كثيرًا لكن ينهد حيّلي بسرعة. . حتى اللحظة 

ما زال ايقاعي لم ینضبط بما فيه الكفاية. PAM‏ . المهم 
أن كتفي تحسّن. 
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مب إلى العمل في المترو والمتنبي يقلّب علي المواجم 

لیس بشکل مباشر. لکن البيت الذي يضريني في وجهي Bis‏ 
ieee‏ . لا ظن آني آفهم Et‏ مناقضًا لقصد المتنبي أو 
غريبًا عليه. فقط أفهم ما أفهمه بالرجوع إلى خبرتي. أتفكّر 

نی شاعرًا وكون الشاعر كالمريض النفسي شخصًا مهووسًا 
بذاته. ہر وت بر یی «وكل ما 
قد gle‏ الله وما لم یخلق 

يفزعني أن رصيدي من السنين ینفد آسرع فأسرع وقد 
تجاوزث الرابعة الأربعین. وأجد في کلام المتنبي عن آشیاء 
بعيدة وربما كريهة مجازات لوضعي والرحلة التي قطعتها إليه. 
مورا بدأت آعي ما یحدث في رأسي . الوقت الذي آمضیه مع 
مراد وقسمت وفي الأعمال المنزلية كأنه تكفير أو تھدّج. ليو 
لأني آعتبره عقابًا أو آحس باني مجبر علیه. FEA‏ 
مساحة لأنشب فی جوفي آکثر. وهذا يشعرني آني أكفر عن کل 
ما یخزینی منذ المراهقة. 

كنت أبكي کطفل یوم انفردت بهما ذاك الصباح في طنطا. 
آمس حدث انهیار عصبي سِرّي في الطریق من القاهرة إلى 
بيت حماتي. بلا مبرر واضح . أن الرقت شتام فی طنطا 
لا أكف عن المشي. کل شي تصورثه عن حياتي منذ oli‏ 
فيسبوك غير دقیق. إنني مستقر Cable‏ مثلا. ان الكتابة بعیدا 
عن CN‏ كفيلة GA 5 OL‏ بالامتلاء. أو إن ما أساهم به في 
الحياة اليومية لأسرتي يكفيني. 


95 


الشعور الطاغي آن Te‏ ذنبا. ذنب عميق لدرجة أن له أبعادًا 
خرافية. بعد تعویم الجنیه لم يعد ممکنا الاستعانة بخادمة. 
سفري الكثير أجهد زوجتي. لکن لا يمكن أن يكون الذن 
مجرد إحساس بالتقصير. عندي أفكار عما يمكن أن يكون 
لکن لا أقتنع باي واحدة منها. 

de‏ دسا الما ie‏ وای 
طالعة. وكنت Lal‏ وأتابعهما وأنا أغالب البكاء. زوجتي : 
عملها وحماتي لا تريدنا أن نخرج. لكني هنا الآن وكل شی 
تحت السيطرة ت في الشهور العالية ساعد ترتیب يومي يما رعے 
رعايتهما والانفراد بهما لأوقات أطول. سأنغمس في الاعمال 
لمنزلية وأنا آواظب على العوم آمتنع تماما عن السفر. لعل 
هذا يدقع إلى مزید من التنقیب في الاعماق. 

كنت أترجم رواية جون بانفیل. آخر جملة فیها إجابة الراوی 
المجرم عن سؤال: أي قدر من قصة حياتك التي حکییّها لنا 
حقيقي؟ 

(کل ما فیها»» یجیب. «لا شيء فیها. الخزي فقط». 

الخزي نزیف دائم. الخزي المهلك تجاه مَن عرفتهم وما 
فعلته معهم أو فیهم. قسوة الخذلان والفراق. كيف لم آنتبه 
OY‏ الأسئلة والذكريات تدمينيی؟ في هذه الدنیا فقد لا یُحتمل. 
أحيانا یکون الموت آرحم. ols»‏ لم یکن بعد أن كان لي؛ كما 
كان لي بعد أن لم یگن! . علاقات آقمت فیها سنین وخرجت 
منها دون آن ادس وأخرى لم تدم أيامًا AA‏ 
لوزالتها. لکنها تعيش فيّ كفئران تقرض آحشائی. 
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على كل حال آنا أنزف. طبقات من الجلد تسقط عن لحمي 
الدماء shes‏ خزيًا وحزئا بلا قرار. ۱ 
: یبا ای گرا سی ہس سور انیو 
سے گا يح. لكني کون في مساحة رائقة نتيجة 
ian a 9‏ نحو الاسرة والبیت: بعد الا جراءات 
iy a‏ نحو جسعى. على الأقل ZBL:‏ الساحة التي 
اا وها رائقة. على سطح الوعي الحياة غیطان وشواطی. 
لکن النزیف حاصل من ساعة الانهیار السري في طنطا. Olds‏ 
الیومان Ria LIS‏ تحولي إلى ميكانيكي هاو أغرس يدي في 
رطن سيارتي کل یوم. 
اللافت أنى لا أنتبه إلى الوجع الذي آحته وأنا أخرج ما 
تطوله تلك اليد لأكشف عليه. كأن السيارة التي أنزع أحشاءها 
هذه جسدي. وكأني أستخرج أعضائي واحذا واحدا لأعالجه مع 
أنى لا أعرف كيف. أقلب العضو في يدي وأتطلع إليه من جميع 
الجر نت آلکزه. آهرسه لاری el en Ak ol de‏ 
بموسی لأنظر إلى ما في جوفه فتغرقتي الدماء ولا أتبيّن شيئًا. 
الآن آفکر فی تلك الصورة الرهيبة حيث بنات جمیلات في 
الهوادج والجمال التي تحملهن تمر عبر مکان معركة فتخطو 
آقدامها على آثار القتال: «وربما و خدّت أيدي ¿A‏ بھاء على 
نج من الفرسان مصبوب». یعجبنی أن ماك كلمة لا تعني Sl‏ 
دم ولکن فقط الدم الخارج من نقطة عميقة في الجسد: نجیع. 
ul,‏ أفقد Gale‏ في البداية كان یتناثر مني دم عادي. لکن 
أعتقد أن الذي یخرج مني عندما تستفزني الأبيات وأكتب نجیع. 
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أعوم ساعة وأفكر في الغرق. . النوم حیوات موازیة. ریما 
الآخرة هكذا. . لکن منذ سن الحادية عشرة وهناك the‏ بين 
المياه والموت. يبدو لي أني عندما أعوم الآن أموت Gye‏ 
لیس بمعنى سلبي. الحياة مجهدة ة لدرجة Wil‏ نحتاج أن نموت 
قليلا كل يوم. 
هناك النوم طبعًا. وهناك ما يسميه الفرنسيون الموت 
الصغیر . الناتج عن اتصال ليس له أي معنى فى حد ذاته. 
اتصال حسب نظرتنا إليه یمکن أن یصبح اما زيارة إلى الجنة 
أو جريمة. نحن الذین نجعله ما هوء هذا الاتصال. ربما حتی 
نجعله حياة مشتركة. الأرجح أن یکون لا شيء. ES‏ عندما 
des,‏ الموت الصغير rd‏ السا له کیا 
يفعل النوم. والسباحة. تظل الحياة صعبة دائمًا. 
«أحيا وأيسر ما قاسيت ما قتلاء والبیٔن جار على ضعفي وما 
عدلا». أحيانًا يكون الموت أرحم OV‏ في الدنيا VISE‏ يُحتمل. 
موتك أنت على الأقل. لأن موت الآخرين مهما ادعينا لا يكون 
سمال امتا . طلوع روح شخص كان أمامك ولن يعود موجوڈا 
على وجه الارشی. أعوم ساعة و کر أله رما اصعب شید 
لما مات أبي» بدا أن أزمة خلت. كان له عقود شبه مقعد 
بست المشاكل النفسية وأدوية الاكتئاب. وفي السنة الأخيرة 
بدأ جسمه يتهالك بصورة جعلت رعايته مشكلة. لم يكن 
عجورًا جدًا لكني في مكان ما تمئیت أن تستريح آمي من عبئه. 
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ربما أيضًا أن تحسم التباسات إحساسي به مرة وإلی الأبر re‏ 
دفنه Ls Es‏ ما زال يعرّفني كيف صار. 

«لحظة مجيء الغرباء / لم آکن قد اتخذت قرارًا بشان ور 
الوداع / والجار يؤكد لي أن الغرفة ملانة ملائكة / al‏ 
اباب دون أ بخطر ببالي شي » سا جه دنع اچلي | ہے 
قطعان من المسافرین -وآنا آواصل اخحتبائي - عقدوا | 
على إيداعك المرتفع / كان غريبًا أن نصبح في البلدة پر ون" 
بدر ساقط في قلب الصوان (كما وصفت عمتي) وأفواج من 
الذين يغفرون دون اعتذار» عجائز لا أعرفهم | ينهنهون على 
صدري / لکنك بالطبع کان لايد أن تکون [BE‏ یرم رب > 
بضاعتك». 

لکن خلال أيام أو آسابیع كنت آتعامل بشكل عادي. A‏ 
ظننت على Js‏ حالي. لم أكن Lely‏ بأي اعتماد عليه. لدرجة أن 
لما حصل معي آول انهيار كبير بعد أقل قلیلا من سنة لم يخطر 
لي في الأول أن موته سبب رئيسي. 

کانت Loh‏ تغيرت من جذورها. اقتلعت جذورها. «وما 
استغربث عيني فِراقًا رأيته» ولا علمتني غير ما القلب عالمه». 
بعد موت أبي لم يصدمني شيء . ومع أن أشياء كثيرة أوجعتني. 
لم أستخربها ابذاء لا هي ولا الوجع. 

أنا لم أتوقع أن يذكرني المتنبي بفجيعتي في أبي. أبيات 
كثيرة lie‏ أعادتني إلى البلدة التي كتبت عنها والضياع الذي 
آصابني بعد سنة. وأخرى ذكرتني بغربتي المبکرة رس 
في هوائها رائحة كيميائية كريهة في شمال انجلترا حيث ذهبت 
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انعر یراس e al‏ 
ala‏ ورغم أوجاع السنین واصابات الملاعب حملي أخف. 
Sha‏ حروب ay wa aa “Ae‏ أبوتي. 5 كما أن هناك 
يجب أن آحمله. اقبط وزن راس وقد gS‏ ثم قلعت عن 
التدخين. لکن الرياضة العوم يفتح مجالا للتذكر. وفي هذه 
المرحلة بالذات. 

أتذكّر أبي كثيرًا وأنا في المترو. أتصوره في شارع رمس 
ويداه معقودتان خلف ظهره. أمام بيت أمي في الدقي أسترجع 
ضحكته. وعتدما يضربني بيت في وجهي أتخيّل نصا عن 
حیاته. نص مکتوب بنفس اللسان المضبوط المصقول على 
قدیمه؟ الزمن رياضة بدنية. وعشرود le‏ يجب أن تکون 
كفيلة بتقوية العضلات. لکن لحد OV‏ آخاف أن آکتب عن آبي 
فأستغل آلامه أو أصنع له صورة کاذبة. حاجتي إلى مواجهة ما 
يخزيني آناه هي طريقي الوحید [لیه. . عندما حاولت أن آنادیه فی 


الماضي لم آوفق. . لیس GV‏ يرفض أن يجيبني ولا لأنه سيعنفني 
إذا جاء . کل الحكاية أن أي سرد !ما أن يتحول إلى حفلة جلد 
ور 

بی کان FG‏ وصدیق GIS OS‏ مور غا ¿aora Elias‏ 
کته ان مریشا Ok‏ رکا ارگ وشخضّا Y‏ یعیش اداد 
ols,‏ شيئًا آخر لا یعرفه الا هو. . الأكيد أنه تفادی الابوية بخفة 


پاهرة. 
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أن | المتنبي وأكتب قصائد نثر كأنها ترجمة لأبياته. وأنا في 
lah,‏ في زمه كلك . يبدو لي أنه جنون رسمي 
ے ےر أننا يمكن أن نفهم» دعك من أن نحلل أو قيم. أن نقول 
a,‏ ىہ هذه وحشية» هذا نفاق» هذا جھلء هذا تسفيه لقيمة كذا. 
يدو لى أن في ما كتبه عبد العزیز التويجري أو محمود شاكر 
أو ۶ العقاد معرفة بالعقاد ومحمود شاكر وعبد العزيز ز التويجري 

st‏ بكثير من أي معرفة بالمتنبي. 
ار EE A‏ . لكين المسائل 
ي سیاق > فزد يكتب at‏ تبدو لي آبعد وأغرب من أي 

. فضلا عن التعقيدات الداخلية للمسائل. 

دعك من تفاصيل الخيل والجمال ومعدات الحرب 
والأماکن. بعض أصعب ما يعطلني في الديوان الألفاظ 
الم تبطة 58 ا شیاه خطو الایل. أنساب الرماح والدروع. 
تضاریس البادیه. ألوان وأشكال تجيء دلیلا علی حالات 
اجتماعية أو سياسية. وكثيرًا جدًا أفكر في معنی السفر. كيف 
يبدو يوم عادي مع الأكل والشرب والمعمار والملابس؟ 
الغياب التام للتكنولوجيا. خلاف اللقاء الشخصيء التواصل 
الوحيد المطروح رسالة تستغرق زمنا حتی تصل. . دعك حتى 
من الأعراف والعلاقات . کون الغالبية عبیدا والنساء صدورهن 
مكشوفة في الشوارع. ارتباط الكلمات Gy‏ كل واحدة في 
الحلق سواء رأيتها مكتوبة أو لا. الجنس» ضروب الغرام. تخيل 
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نجوم اللیل مثلما تراها عندما تطلع سفاري في الصحراء لکن 
داخل المدن وکل يوم. طزاجة الدم المسفوك أمام عينيك. لکن 
دعك من کل ذلك ومن نقاء الھواء. ماذا عن الا حساس بالزمن؟ 

«ویوم JÁS‏ العاشقین کمن أراقب فيه الشمس SU‏ 


تعر نت 

طه حسين يتكلّم عن زمن المتنبي بألفة وبساطة تنسيك 
فعلا. ومثل أي مؤرّخ حديث یتصرف كما لو أنه ممكن أن 
تتسلّل إلى تلك الأزمنة وتتعامل مع أهلها بأريحية بلا ترتيب. 
طه حسين بالذات مثير لأنه لا يحبه. يعترف بعبقريته. لكنه لا 
یحبه. ویقول dl‏ لا یعرف لماذا هو حاضر آکثر من غیره فى 
القرت العشرین. «حاولت وما زلت آحاول أن أستکشف السرّ 
في حبّ المحدئین له واقبالهم علیه واسرافهم في هذا الحب 
والاقبال». أنا طبعًا لم أقرأ من الشعر القدیم واحدا في المائة 
مما 5 ab ol‏ حسین. ربما یستهزی طه حسین برآيي وریما یکون 
محقًا. لکن يبدو لي السرّ في أن الشعر یتجاوز معناه المقصود. 
بالضبط LS‏ حصل مع مسرحيات شکسبیر» على مستوى 
آخر. ومع ذلك هل يتخيّل طه حسين حقا شكل الحياة في تلك 
الأيام؟ أنا اصلا عندي مشكلة في تخيل شكل الحياة أيام طه 
حسين! 

في إحدى Zell‏ قرأت أن المتنبي لما علم أن خادمه یتجتس 
عليه لصالح ناس تكرهه شج رأسه بالسيف. لكني قرأت أيضًا 
أنه قبل أن يهرب من بلاط كافور خرج إلى الصحراء يغرس 
الرماح على مسافات منتظمة ويترك ما يحتاجه من إمدادات في 
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الطریق إلى بلبیس حيث شخص يحتمي به. ما هذا؟ مع أن کل 
ذلك فی سياقه التاريخي سلوك مفهوم ومبرّر وطبیعی. 

اکترمن طرف لما سم بالمشروع آشار إلى آني أظلم نفسي 
لم يذمني أحد مباشرة لکن لسان الحال یقول تن EN‏ ما 
عملت لتقارن نفسك بالمتنبي. . الحقیقة أن هذه فقط طريقتي 
للقانه. أن آری ماذا یمکن أن یعنیه کلامه الآن هنا. شخصياء 
pelts‏ لا سكن كه hal Pena‏ شعرًا. وهذا کل شيء. 

«لكنْ ماذا نلاقیه من عصافيرٌ تقلع في حلوقنا؟» هكذا ES‏ 
عن البيت المأخوذ منه العنوان. «لقد جاءت من بلاد القلق 
والحركة وهي قادرة على تغيير الواقع عن طريق تجاوزه عبر 

حر الكلام» الامر الذي يتيح للشاعر سبل التَضْب والخديعة 

em‏ استخدمھا al‏ ۳ هنا شاعر يصرّح بهمّه وتقلب 
فؤادہ. لکنْ ما نمسکه في أيدينا لا الشاعر ولا التصريح, ولا 

بی سای AL‏ ھی کرو کے bias pal‏ 
الشعر یقول نک بطرّب لا تصدق». 

السؤال الذي أعجبني کان مختلقا قلیلا. لو تمکن المتنبي 

من الرحیل في الزمن. لو قرا الذي 25 ردا على کلامه. ماذا 
یمکن أن یقول؟ جوابي التلقائی أنه لن یراہ شعرّا ولا حتی 
سیعجبه کنثر. لكني فکرت أكثر ووصلت لاجابة انية. 

إن المتنبي لو قرأ كلامي سیحتاج إلى شرح مثلما یحصل 
معي وآنا أقرأ کلامه. فی کل سطر سیجد کلمة تحتاج ایضاخا. 
أوقانًا سیظن أنه فهم وهو لم یفهم. وفي کل خمسة أو عشرة 
سطور سیجد سطرّا فعلا كأنّه صيني. 
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مر الشتاء وأنا أعوم في المساء. آذهب إلى العمل في المترو 
ولا أصحو مبكرًا. من سنين وليس في حياتي إلا اثنان أو ثلاثة 
قريبين جدًا جنب آمي وأسرتي. الآن آلاحظ أني آحن للناس. 
ليس على فيسبوك لكني جاهز للتعامل. وأفگر كيف. فى 
النادي أشتغل وأتمشى. قرأت وليام غاديس ثم موبي ديك. 
عظيمة موبي ديك. اكتشفت الساونا. ومع العرق والانتعاش 
عرفت أني جاهز أيضًا للكتابة. 

على شبكات التواصل أشياء بشعة. كل أنواع الغباوة بدعوى 
الفضيلة. کل أنواع الشر. العالم قبيح جذا والناس آوباش. لکن 
لعل الحياة وراء باب جانبي. لعل في الدنيا احتمالات لا تزال. 

قدمت على منحة لإنجاز ونشر كتاب كامل من القصائد 
المكتوبة كرد فعل للمتنبي. مرة أخرى لا فخر ولا فرح. فقط 
حماس متواضع پشبه حماسي لقراءة الدیوان. عندی شعر 

في الربیع هجَّمَّت قصة کورونا وقفلوا المدارس والنوادي. 
حتی اللحظة لم أرجع لرکوب المترو. 

طلبوا متي نماذج للقصائد غير الائنتین اللتین قدمتهما 
فکتبت UW‏ آغری۔ كانت الابیات جاهزة. ووجدتنی قادرا 
علی إنجاز القصائد خلال یوم ونصف. ساعتھا Sat‏ أني 
سأكتب. سأكتب بالعربية. ربما بعربیة لم أكتب بها قبل ذلك. 
لأول مرة بدا أن في الأزمة شيئًا إيجابيًا. 
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si Ne‏ حسابی علی تویتر. بحسب تعلیمات 
وکیلی الأدبي الجديدء من کندا. في الماضي كان حسايي عبارة 
عن مساحة مزدوجة اللغة لنشر مواد الموقع. . ولم تکن تلاقي 
OV EL,‏ آصیح محطة إعلانیة بالانجليزية فقط تختص 
بشغلي وقراءاتي وتحافظ على حد آدنی من التفاعل: Bulbo Y a‏ 
ولا آراء. فقط الکتاب الذين أحبهم؛ AR ala al nol‏ 
والفن. نزعت من الحساب أي انحیاز شخصي آو تورط 
عاطفي. المشكلة آني لا آعرف أين أروج لشغلي العربي ولا 
كيف أرجع إلى الناس في القاهرة. 

ني تهاية الصيف جاءني خر قبول طلب المنحة وأنا جوا 
pul‏ أحلى شيء في المصيف أني أستطيع أن أعوم. بح 
الساحل الشمالي مستحيل لکن هناك lalo‏ 
منحة آتقدم لها في حياتي. . لم یتغیر رآيي في شبکات التواصل. 
لكن مع الأخبار الحلوة 8 اریت ناسا. بدا أن الوجع خف وأنا 
أسأل نفسي من أكون ولماذا | ARE‏ وكأن الحزن مشغوف 
ہبہ 

لا آنا ولا مھنتی ولا بلدي. الانسانية كلّها تنهار. تنهار حقيقة 
لکن لیس كما يتكلّمون على الانترنت. الشيء الذي يعطي 
الحياة قيمة هو الذي ینهار. الحب أو الوعي بالموت. سُکنی 
«ig Y‏ الشيء ء الذي فيه سر الشعر. عندی قدرة على استدعاء 
هذا الشيء رغم انھیار الانسانية. ریما لهذا اس 
وكنت أُخرج أعضائي أختبر قوة احتمالها. Mer,‏ 
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فى القاهرة الشوارع زحمة ولا مكان تجلس فيه أو تذهب 
الد Ed‏ أن أتريّض داخل البیت. بضع مرات اصطحبتٌ 
. مراد وقسمت إلى آسفل ورحنا نجري حول عمارتنا في داثرة 
واسعة. كان مراد يتأخر دائمّاء ثم يشتكي من أني ترکته. آکاد 
آكله محبة وهو يعاتبني AL‏ المکشر. عندما يتأخر مراد 
als‏ معه قسمت. كنت آلف فی مكاني أو آجری عائذا إليهما 
لأبدأ من جدید. الشوارع خالية في المساء. 

بدأت آرگز فی تعلم الاسباني. أحبه وأعرف منه Es‏ من 
ale‏ زلت اقرا المتبی. 

كثيرون ترکوا فیسبوك مثلي. لا یمکن أن آرجع إلى هناك. 
لکن ماذا عن انستغرام مثلا؟ كنت جرّبته قبل ذلك لأغراض 
فوتوغرافية لکن مللت منه بسرعة. OV‏ بعدما آنجزت 
عشر قصائد قررت of‏ آفتح حسببًا جديدًا آلتزم فيه بالعربي. 
وأستعیض بمتابعیه عن يسرك فترة الاغلاق انتهت ورجعت 
آعوم وأنا أقرأ. آملي أن آظل خارج التاریخ. انستغرام سیکون 
حافرًا على العودة إلى التصویر. 

في شريط الصور المستطيل أبحث عن الأصدقاء 
والمعارف. آحاول أن آستشرف من of ¿So‏ یکون حلیمّا. 
جمعت آحدث صور الورش والندوات. وصلتني بضع رسائل 
مفرحة من قراء قدامی کانوا يبحثون عنی. صحفیون يسألون 
اذا آکتب. وبدأت کلم الناس. 

Fi‏ من تحمس سین مرت a‏ بادرت ll‏ بالکلام. 
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الأجواء مكهربة لكني بحسن نية أحكي عن شغلي. أسمع 
من الناس ماذا يفعلون. اهدي صورهم قلوبًا , بغض النظر عن 
جودتھا الفوتوغرافية. ومبسوط بأني آخذ وأعطي ليس مع 
نفسي ولکن مع آخرین أتعرّف علیهم... حتی عقدت 7 
موعد مع شخص جدید. . حسبت الوجع انتهی وهو بالکاد Jay‏ 

اخترت مقهى لم أذهب إليه من سنین. . وکان قلبي سمكة في 
صدري وأنا ذاهب إليه. 
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یوسف رخا 


قال أنطون شماس عن روايته الأولى اکتاب الطغری» 
)2011( إنها «إنجاز مذهل» یحقق أحد أحلام الروائیین العرب 
المحدئین tna As‏ القرن التاسع Ins‏ 
بين مولفاته: 

Us ۳‏ (بیروت شي محل» )2006( تنصميم AQUI oe‏ 

- مجموعة «كل آماکننا: شع ر/ نثر» (2010). 
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نل أن هذا الکتاب هو محاولة جديدة لاجابة سوال ما الشعر 
لمستحیل ميل بدات اكت el‏ موجود في 
OS‏ - وهو في ذلك آشبه 


L >‏ المادي أو اللحظة 


ة بديوان المتنبي والتي 
ف العمر». هنا عشرون 
As‏ لقرار یمئله کک می 
"لله يليها نص سردي طويل 
الل الحياتية والنفسية المحيطة 
۲ حلة التي قطعاها معا. 


اع اق ,ل 


بیروت ۰ ول ٠‏ تونلل aan a)‏ 13۲۳ و 


